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الســـعودية ينشـــدون المساعـــدة بعـــد تعـــثر
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ترجمة وتحرير نون بوست

يقول مقاولو البناء إنهم لم يتسلموا أجورهم منذ أشهر ويواجهون خطر السجن لأن الشركة لم تجدد
تصاريحهم.

أصــدر عمــال شركــة بنــاء في المملكــة العربيــة الســعودية نــداءً عــاجلاً مــن أجــل المساعــدة، قــائلين إنهــم
محاصرون ويواجهون الموت جوعًا لأن صاحب العمل يرفض دفع رواتبهم أو منحهم الإذن بمغادرة

البلاد.

كثر من  من وقال الموظفون الأجانب في شركة “سماك المتحدة” لموقع “ميدل إيست أي” إن أ
موظفي الشركة لم تدفع لهم رواتبهم منذ أشهر والحكومة السعودية وسفاراتهم لم تفعل إلا القليل

لحل الأزمة اليائسة.
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كما كشفت قاعدة بيانات جمعها موظفون باكستانيون واطلع موقعنا عليها أن العمال لم تدفع لهم
رواتبهم منذ خمسة أشهر، في حين بلغت فترة تأخر رواتب البعض  شهرًا.

وقــال أحــد العمــال الباكســتانيين، مــن الذيــن لم يســتلموا رواتبهــم منــذ  أشهــر لا أحــد يساعــدهم
كبر الشركات في المملكة”، وقال محمد بار، الذي كان يعمل مهندسًا في لأنهم لا يعملون في واحدة من أ
الشركة منذ سنتين: “لا أحد يعرف وضع العاملين في الشركات الصغرى، فكل الاهتمام ينصب على

الشركات الكبرى؛ لذا يسهل تجاهلنا لأننا لسنا بالعدد الكبير“.

تعيــش المملكــة العربيــة الســعودية أزمــة ماليــة بســبب انهيــار عائــدات النفــط، الــذي يمثــل % مــن
إيرادات الحكومة، في عام  نشرت الحكومة عجزًا في الميزانية يقدر بـ  مليار دولار، مما تسبب

يع البناء في المملكة. في تعليق أو إلغاء العديد من مشار

جذبــت الشركــات الكــبرى، بمــا في ذلــك مجموعــة بــن لادن وشركــة أوجيــه ســعودية، اهتمــام وسائــل
الإعلام الضخمة بعد أن تركت عشرات الآلاف من العمال الأجانب معوزين وتقطعت بهم السبل،

من غير أن تدفع لهم أجورهم لمدة أشهر قبل الاستغناء عنهم.

وقد قال مسؤولون من الهند وباكستان والفلبين – ممثلو ثلاثة بلدان تملك مجتمعة على الأقل
 ألف مواطن من الذين تقطعت بهم السبل في المملكة العربية السعودية –  إنهم يعملون على
حل المشاكل التي يواجهها موظفو أوجيه وبن لادن، ولكن العمال في الشركات الأصغر حجمًا، بما في

ذلك “سماك المتحدة”، يقولون إنهم لا يتلقون إلا القليل من المساعدة.

قال محمد بار: “بن لادن وأوغر لديهم الكثير من الطاقة، ولهذا السبب تعرف الحكومات والسفارات
الكثــير عــن عمالهــا، علــى الرغــم مــن أن عــددنا قــد لا يتجــاوز  شخــص ولكــن أسرنــا تعتمــد علــى
أموالنا، لذلك هذه مشكلة تتعلق بـ  أسرة، لا أحد يعرف عن هذه الشركات مثلنا، ولكن لا أحد

يريد أن يتخذ أي إجراء لمساعدتنا”.

رفــض محمد عويضــة، صــاحب شركــة ســماك المتحــدة، شركــة بنــاء تعمــل في الغــالب علــى بنــاء الطرقــات
يـاض، ولهـا مكـاتب في جميـع أنحـاء المملكـة العربيـة السـعودية، الإجابـة عـن الحكوميـة، ومقرهـا في الر

الأسئلة التي طرحها عليه موقع ميدل إيست أي هاتفيًا.

إلا أن المدير العام للشركة، والذي يعرف بكنية أبو محمد، قال للموقع إنهم غير قادرين على دفع رواتب
الموظفين لأن الحكومة لم تدفع لهم ما اتفق عليه وفق عقد إنجاز العمل.

وقال في مكالمة له من الرياض: “الحكومة لم تدفع لنا، عندما نحصل على المال من الحكومة سندفع
للناس أموالهم، وسيحصل الجميع على مستحقاتهم“.

لم يرد أبو محمد أن يخبر موقع ميدل إيست أي عن قيمة المبلغ الذي تدين به الحكومة للشركة، أو قيمة
المبلغ الذي تدين به الشركة لموظفيها، وقال إنه لا يعلم متى سيستلم الموظفين رواتبهم.



بينما قال محمد بار، أحد موظفي في سماك المتحدة، والذي تكفل بمهمة جمع قاعدة بيانات الموظفين
الذين لم يستلموا رواتبهم: “تبلغ مستحقاتنا . مليون دولار“.

كدت السلطات السعودية مرارًا أنها تحاول حل مشكلة العاملين بدون أجر، فقد أمر الملك سلمان وأ
الشركات، بما في ذلك شركة أوغر السعودية، بدفع مرتبات الموظفين المستحقة لهم، وإن غاب التعليق

الرسمي حول مسألة دفع العقود الحكومية.

عاجزون عن مغادرة البلاد

بالنســبة لعمــال “ســماك المتحــدة” فقــد تطــور الوضــع بشكــل سريــع نحــو الأســوأ، خاصــة أن العمــال
أصبحوا عاجزين عن شراء الطعام أو إرسال أموال لعائلاتهم التي تعتمد على تحويلاتهم المالية، وقد
اطلع موقع ميدل إيست أي على مقاطع فيديو عن أماكن الإقامة التي توفرها شركة سماك المتحدة
يــاض، والــتي تبــدو متســخة ومكتظــة بشكــل أجــبر فيــه العمــال علــى النــوم خــا الموقــع بــدون في الر

مكيفات هوائية تقيهم شمس الصيف الحارقة.

بالإضافة إلى الصراع المالي الذي يعيشه العمال، فقد قالوا لموقعنا إن شركة “سماك المتحدة” منعت
العمال الأجانب من مغادرة البلاد أو الانتقال للعمل لصالح مشغل آخر، حيث يسمح للشركة القيام
بهذا، لأن نظام الرعاية السعودي، الذي يعرف بالكفالة، يشترط منح الإذن للعامل بالعودة إلى بلده

أو الانتقال لعمل آخر.

قــال لنــا أحــد مــوظفي “ســماك المتحــدة”: “ســمحت هــذه القــوانين للشركــة بــالتصرف بشكــل قــاس
 وعنيف معه خلال مأساته الشخصية الأخيرة”، وقد عمل سجاد بيناليس، الذي يبلغ من العمر
سنة من إسلام أباد، ماسحًا للأراضي لدى “سماك المتحدة” منذ حزيران/ يونيو الماضي، ولكن الشركة

يًا منذ  شهرًا. لم تدفع له ما قيمته . دولار راتبًا شهر

قال بيناليس إن أمه توفيت يوم الأربعاء بشكل مفاجئ، وحين طلب الإذن من مرؤوسيه بالسفر إلى
باكستان لحضور الجنازة رفضوا مطلبه، مضيفًا: “قلت أحتاج إلى العودة إلى باكستان بشكل عاجل

لأن أمي توفيت، ولكن أبو محمد، المدير العام، قال إنه لن يسمح لي بالسفر إلا بعد العيد”.

يعني أن هذا القرار يمنع بيناليس من السفر نحو باكستان إلا بعد عيد الأضحى، الذي سيصادف
يوم  أو  أيلول/ سبتمبر، وبالتالي لن يحضر جنازة أمه.

كما أضاف: “لم يساعدني أحد، لا أعرف ماذا أفعل، كأني أعيش في كابوس”، وقد رفض أبو محمد الإجابة
عن سبب رفضه السماح لبيناليس مغادرة السعودية لحضور جنازة أمه، بالنسبة لموظفي “سماك

المتحدة” فإن قواعد الكفالة تجبرهم على تفويت فرص عمل قد تخرجهم من بؤسهم.

قـال بـار، المهنـدس الباكسـتاني، إنـه تلقـى فرصـة عمـل مـن قبـل شركـة سـعودية أخـرى ولكـن “سـماك
المتحدة” لن تسلمه جواز سفره أو تمنحه الإذن في الانتقال للعمل الجديد، على الرغم من التغييرات
الـتي طـرأت علـى القـانون السـعودي في عـام  والـذي يمنـع أربـاب العمـل مـن مصـادرة جـوازات



سفر العمال.

وقال بار: “نريد أن نتسلم أجورنا وأن نغادر إلى عمل آخر هنا أو نعود إلى ديارنا”، وأضاف أن شركة
“سماك المتحدة” لم تجدد لهم تأميناتهم الصحية بعد أن انتهت صلاحيتها في شباط/ فبراير الماضي،
وهذا يعني أن الموظفين ممنوعين من تلقي العلاج في مستشفيات المملكة، وقال: “وعدتنا بتجديد

تأميناتنا الصحية، ولكن لم يستلم ولا موظف أي بطاقة معالجة”.

وقــال قمــران بهــاتي، الــذي عمــل مصــممًا لخمــس ســنوات في “ســماك المتحــدة”: “لم تجــدد الشركــة
تصريح الإقامة للطاقم العامل”، حيث يقطن بهاتي أساسًا في جنوب غربي مدينة خميس مشيط،
كثر من  شهرًا، وقد انتهت إقامته في  نيسان/ أبريل، بينما انتهت وقال إنه لم يتسلم راتبه منذ أ

معظم تصاريح العمال العام الماضي ولم تسع الشركة إلى تجديدها.

 قــال بهــاتي إن الســلطات اقتحمــت مكــان إقــامتهم في خميــس مشيــط في تمــوز/ يوليــو واعتقلــت
عاملاً لدى “سماك المتحدة”، وكان هو من بينهم، وكانت جنسياتهم باكستانية وهندية ويمنية، كما
ية، حيث قال لهم أضاف أنه تم نقلهم إلى سجن محلي، حيث احتجزوا لمدة  أيام في ظروف مزر
الحـراس اشربـوا مـن الحمامـات، كمـا لم تعـط لهـم المفـارش، ووضعـوا في زنزانـة صـغيرة بـدون مكيفـات

تهوية.

بعد أسبوع واحد أطلق سراح المجموعة لأن الشرطة قبلت – بعد أن رفضت في البداية – بالأدلة التي
تثبــت تشكيهــم مــن شركــة “ســماك المتحــدة” والمعروضــة أمــام محكمــة “العمــل الســعودي”، قــدمت
الشكوى إلى محكمة العمل في كانون الثاني/ يناير، إلا أنها ما زالت عالقة؛ ما جعل العمال الأجانب

يتحولون الآن إلى حكوماتهم للحصول على مساعدة.

مناشدات للحصول على مساعدة

في مجموعة من مقاطع الفيديو التي أرسلت إلى موقع ميدل إيست أي ناشد عمال من باكستان
والهند المساعدة من حكوماتهم للتدخل لحل المشكل مع الشركات والحكومة السعودية، وقد قال
الباكستاني محمد شفيق، الذي لم يتسلم راتبه منذ  أشهر: “طلبت من محمد نواز شريف رئيس الوزراء

الباكستاني، حل المشكل فورًا لأن هذا الوضع يسبب لنا الكثير من القلق”.

بينمــا قــال عامــل هنــدي مــن ولايــة أوتــار براديــش رفــض الكشــف عــن اســمه: “طلبــت مــن سوشمــا
ير الخارجية، ومن نارندا مودي رئيس الوزراء الهندي، أن يضمنا تسلمنا لرواتبنا والخروج سواراج وز

من هنا”.

زار مسؤولو البلدين؛ الهند وباكستان، المملكة العربية السعودية وقالوا إنهم يعملون على حل قضية
العمال الأجانب غير المدفوعة رواتبهم، ولكن الاهتمام ما زال مستمرًا على الشركات الكبرى؛ بن لادن

وأوغر.

يـــاض وطلبـــوا وذهـــب يـــوم الأحـــد، العـــاملون الباكســـتانيون بــــ”سماك المتحـــدة” إلى الســـفارة في الر



المساعدة، وقالوا إن موظفي السفارة أجروا اتصالاً هاتفيًا مع مالك شركة “سماك المتحدة”، الذي
وعد بأن يسلم كل أسبوع خمسة عمال رواتبهم، بداية من هذا الأسبوع.

قال بار، الذي يقود العمال في الرياض، إنه لم يعد يصدق وعود مالك شركة “سماك المتحدة”، وقال:
“إننا نعرف أنه يكذب فقد كان يقول الشيء نفسه طوال الأشهر السبعة الماضية”.

مضيفًا: “في حالة يأس الموظفين في شركة “سماك المتحدة” من تسلم رواتبهم في وقت قريب، فإن
التصعيد قد يحدث بسرعة، خاصة إذا لم تتخذ السلطات أي إجراء ضد الشركة“.

وقــال: “إذا لم تتســلم شركــة “ســماك المتحــدة” مســتحقاتها مــن الأعمــال الحكوميــة فينبغــي إغلاق
الشركة ودفع رواتب الموظفين، فالموظفون يعيشون تحت الضغط البدني والعقلي، إذا لم يتم فعل أي
يبًا في الاحتجاج ونقل المعركة إلى الحكومة، أسرنا لا تملك المال لشراء الغذاء أو شيء فسيبدأ العمال قر

لإرسال الأطفال إلى المدرسة، أنا قلق من أن يموتوا جوعًا أو يقتلوا أنفسهم”.

المصدر: ميدل إيست آي
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